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من دستور الثورة إلى دستور الدولة  

المحامي د. منير الشواف 

مـصـطـلـح الـدسـتـور ف الـقـامـوس الـسـيـاسـي يـعـنـي مـجـمـوعـة اtحـكـام اtسـاسـيـة واqـبـادىء والـقـيـم 
الـتـي تـؤسـس yـتـمـع ف طـور اmنـشـاء والـتـأسـيـس ويـحـدد عـxقـات الـسـلـطـات الـثـxثـة الـتـشـريـعـيـة 
والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة, وقــد يــكــون بــعــد ثــورة اجــتــمــاعــيــة فــكــريــة أو ســيــاســيــة و& يــدخــل ف هــذا 
اqصطلح أو التعريف ا&نقxبات العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية القسرية التي استعملت ا�يوش كقوة مادية 

استبدادية ضد إرادات قيم الشعوب ومبادئها. 

بـناء عـلى مـا تـقدم . يـجوز اسـتعمال مـصطلح لـفظ دسـتور لـلثورة rن الـثورات لـم تـصبح دول بـعد، ولـو أنـها 

تـنادي غـالـبًا بـالـكفاح مـن أجـل جـعل قـيمها الـتي كـافـحت مـن أجـلها قـيمًا لـلمجتمع ا;ـنتظر. ولـذلـك لـيس 

لــلثورات دســاتــير بــل لــلثورات مشــروع قــيم ومــبادىء تــسعى وتــكافــح مــن أجــلها، لــكن . يــجوز اســتعمال 

مصطلح دستور للثورة. 

إن الـثورات الـتي لـم تـصل إلـى مـبتغاهـا، وهـو تـغيير الـقيم وا;ـبادى الـسائـدة وصـو. إلـى الـدولـة، هـذه الـثورات 

عُـرفـت فـي عهـد الـرومـان والـيونـان والـعالـم ا7سـ6مـي، وسـوف نهـتم فـي هـذا الـبحث بـالـثورات الـتي انـتقلت إلـى 

فــكر وحــقيقة الــدولــة، وأهــمها الــتي أثــرت فــي الــتاريــخ ا}ــديــث مــثل الــثورة الــفرنســية عــام ۱۷۸۹ وثــورة 

الـشعوب اrوروبـية الـتي قـطنت اrمـريـكيتM عـلى إخـوتـهم وأبـناء جـلدتـهم ا;سـتعمريـن الـتي حـققت الـدولـة 

ا;بتدئة استق6لها عام ۱۷۷٦م. 

أمــا الــثورة الــفرنســية، فــكانــت نــتيجة تــرهــل الــنظام ا;ــلكي واســتبداده وعــدم اكــتراثــه لــلحالــة اrجــتماعــية 

وا}ـياتـية لـلشعب، لـدرجـة أنـه نـقل عـن ا;ـلكة مـاري أنـطوانـيت أن أحـد مسـتشاريـها اrمـناء، قـال لـها إن 

الـشعب جـائـع و. يجـد (اçـبز) فـأجـابـت إذًا يـأكـل (كـاتـو). إضـافـة إلـى تـأثـير ا;ـفكر (مـونـتسكيو) وكـتابـه 

(روح الـقوانـM) الـذي كـان لـه اrثـر الـكبير فـي تـفتح مـثقفي اuـتمع ونـواديـه، عـلى أهـمية الـدسـتور لـ¿مـة، 

وكـذلـك ا;ـفكر والـفيلسوف "جـان جـاك روسـوا" ۱۷۱۲ -۱۷۷۸م الـذي طـرح فـي مـؤلـفاتـه وروايـاتـه الـفكريـة 

الســياســية وا.جــتماعــية، كــيفية الــقضاء عــلى الــفساد، والــفكر الســياســي ا;نحــرف الــذي nــنع اrمــة مــن 

النهوض kا في ذلك الفكر الكَنَسي الذي كان ا;عيق اrساسي للتفكير والنهضة. 
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إذًا هـذه الـظروف السـياسـية واrحـتماعـية هـي الـتي أهـّلت الـثورة الـفرنسـية لـلنجاح، وطـرح قـيمها فـي اuـتمع، 

كـما أن هـذا الـفكر الـثوري هـو الـذي فـتح اuـال أمـام الـنخبة والـشعوب فـي بـدء الـقضاء عـلى اuـتمع الـسابـق، 

وتـأهـيل الـبديـل الـذي يـقيم اuـتمع اêـديـد، لـكن لـم يـكن لهـذه الـثورة دسـاتـير، إäـا كـان لـها واقـع مـحسوس 

ومنطلقات، اrمر الذي هيأ للسيطرة العسكرية القادرة على فرض السيطرة السياسية في الدولة واuتمع. 

كـذلـك الـثورة اrمـريـكية الـتي حـققت ا.سـتق6ل عـام ۱۷۷٦ لـم يـكن لـها أي دسـتور سـوى قـيم ا.سـتق6ل 

وطـرد اPـتل وا}ـريـة، وبـعد Øـاح الـثورة وقـيام فـيدرالـية مـن إحـدى عشـرة و.يـة وبـعد أن ∏ التحـريـر وضـع اrبـاء 

ا;ـؤسـسون إعـ6نًـا دسـتوريًـا لـفدرالـية أسـموهـا الـو.يـات ا;تحـدة، واسـتمر هـذا ا7عـ6ن ãـت الـتعديـ6ت حـتى 

غـدا دسـتورًا مـواكـبًا .نـضمام و.يـات أخـرى بـلغت اçـمسM، لـكن لـم تـتحقق هـذه الـفدرالـية الـدسـتوريـة 

الـعظيمة إ. فـي حـراب الـقوة وارتـكاب الـفظائـع الـدمـويـة واuـازر بـM الـشمال واêـنوب واقـتتال الشـرق والـغرب 

بـعد أن ∏ طـرد ا;سـتعمر الـبريـطانـي والـفرنسـي وا.سـبانـي، فـالـدسـتور اrمـريـكي كـان و.دة واقـع سـياسـي مـن 

جـراء سـيطرة عـسكريـة واقـتصاديـة كـان وراءهـا اôبـاء ا;ـؤسـسون مـن رجـال أعـمال وقـادة عـسكريـM بـعقلية 

رأسـمالـية كـانـوا مـصدر الـقيم وا;ـبادئ الـتي مـكّنت الـدسـتور اrمـريـكي مـن الـتشكيل مـصداقًـا لـلمثل الـشائـع 

فـي الـو.يـات ا;تحـدة، واصـفًا رجـل اrعـمال "فـورد" أنـه لـم يـخالـف الـقانـون اrسـاسـي قـط، rن هـذا الـقانـون 

وضع ;صلحته 

®ـا تـقدم يـُفهم أن دسـاتـير الـدول الـتي كـان لـها أثـر فـي الـعالـم ا;ـعاصـر كـان مـصدرهـا حـركـات ãـرريـة لـلخ6ص 

إمـا مـن مسـتعمر أجـنبي كـما هـو فـي ا}ـالـة اrمـريـكية أو مـن حـكام مسـتبديـن كـما هـو فـي ا}ـالـة الـفرنسـية، 

وكـان لـقيم ومـبادىء الـثورة الـفرنسـية أثـر عـلى شـعوب أوروبـا، و™ـدد وتـتابـع هـذا اrثـر حـتى أصـبحت قـيمه 

ومـبادؤه مـصدرًا رئيسـيًا لـدول الـعالـم وخـاصـة الشـرق اrوسـط والـعالـم ا7سـ6مـي. ومـنذ مـراحـل ضـعف اçـ6فـة 

ا7سـ6مـية فـي اسـتنبول فـي نـهايـات الـقرن الـثامـن عشـر وحـتى عـصر ا.سـتق6.ت الـشكلية، حـيث انـسحب 

فـيها ا;سـتعمرون مـن بـ6د الـعرب وا;سـلمM فـي جـيوشـهم، ونُـص≤ب حـكام مـلحقون بـهم ويـدورون فـي فـلك 

نفوذهم، ليكونوا حكامًا بالوكالة عنهم في العا;M العربي وا7س6مي. 

إن انـتقال حـالـة الـثورات الـواقـعية الـتي وصـلت للسـلطة وانـتقلت إلـى مـرحـلة الـدولـة يـقتضي عـليها وضـع 

الـدسـتور الـذي يحـدد الـقيم وا;ـبادى اrسـاسـية الـتي ãـكم الـع6قـة بـM الـناس بـعضهم بـعضًا، وبـM الـدول 

والـشعوب داخـليًا وخـارجـيًا، وهـذا مـا فـعله الـرسـول محـمد صـلى ا≥ عـليه وسـلم "الـثائـر" عـلى قـيم اuـتمع 
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ا;ـكي بـرسـالـة أ®ـية لـلناس كـافـة عـندمـا وصـل مـهاجـرًا مـن مـكة ا;ـكرمـة إلـى ا;ـديـنة ا;ـنورة، فـأعـلن مـا يـسمّوه 

اôن ا7ع6ن الدستوري. 

وصـل الـرسـول محـمد صـلى ا≥ عـليه وسـلم إلـى ا;ـديـنة ا;ـنورة بـعد أن °ـكن جـناحـه الـعسكري ثـوار ا;ـديـنة 

( اrنـصار) حـيث أصـبحت كـلمتهم هـي الـعليا فـي ا;ـديـنة ا;ـنورة، وكـانـوا قـادريـن عـلى حـمايـة رسـولـهم 

ودعــوتــه ((ســيرة ابــن هــشام)) حــيث بــايــعوه عــلى قــتال اrبــيض واrحــمر واrســود مــن الــناس وبــشهادة 

وحـضور عـمه الـعباس رضـي ا≥ عـنه، وقـد حـضّر لـ6سـتيثاق .بـن أخـيه عِـلمًا أنـه كـان مـا زال عـلى الشـرك، 

ولـقد أعـلن وثـيقته الـتي سـيحكم بـها الـب6د جـميعها وهـي ا;ـديـنة ا;ـنورة آنـذاك ومـا حـولـها مـن اrعـراب، 

 ،Mوالـيهود وأهـل الـكتاب وحـتى ا;ـنافـق Mوبـدون تـردد و. خـوف و. وجـل ®ـن يـسمونـهم أقـليات ا;شـركـ

وقـد حـددت هـذه الـوثـيقة الـتي أعـلنها الـرسـول صـلى ا≥ عـليه وسـلم مـنفردا كـرئـيس لـلدولـة ا7سـ6مـية ولـيس 

كـنبي ورسـول فـقط، وكـان بـندهـا اrول "ا;ـهاجـرون واrنـصار والـيهود وا;شـركـون أمـة واحـدة مـن دون الـناس" 

ومـا تـ6 هـذه الـرسـالـة مـن بـنود حـددت أن الـرسـول صـلى ا≥ عـليه وسـلم قـائـد الـدولـة واuـتمع وأن كـل الـذيـن 

يـعيشون فـي هـذه الـدولـة هـم رعـايـا لـها، لـهم حـق الـعدل وا;ـساواة فـي ا;ـواطـنة وا}ـقوق الـشخصية، وعـلى 

  .Mأم يهودًا أم منافق Mأم مشرك Mالدولة واجب حمايتهم ورعايتهم سواء أكانوا مسلم

إذًا بـعد Øـاح الـثورات واسـت6م السـلطة بـالـقوة أم بـالـنصرة، يـكون حـق اêـميع عـلى الـدولـة إصـدار (إعـ6ن 

دسـتوري) يحـدد ا;ـنطلقات الـدسـتوريـة الـعامـة الـواجـبة الـتطبيق، والـتي تـتعلق بـع6قـات اrفـراد مـع بـعضهم 

الـبعض وحـقوق الـرعـية عـلى الـدولـة وحـقوق الـدولـة عـلى الـرعـية وتـنظيم عـ6قـات الـدولـة داخـليًا وخـارجـيًا 

بـغض الـنظر عـن ديـنهم ومـعتقدهـم أو اêـنس أو الـطائـفة، rن رسـالـة ا7سـ6م لـلناس كـافـة، كـما هـي فـي قـولـه 
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يـكفي أن بـدأ اçـطاب الـدسـتور بـ (يـا أيـها الـناس)، يـعني مسـلمهم وكـافـرهـم وبـارّهـم وفـاجـرهـم وأسـودهـم 

وأبــيضهم كــلهم ســواء أمــام الــدســتور والتشــريــع الــذي أنــزلــه ا≥ رحــمة لــلعامــلM، وإن مــوضــوعــنا هــنا لــيس 

لـبحث تـفاصـيل ا;ـواد الـدسـتوريـة، بـل لـتبيان وتـوضـيح أن ا.سـتي6ء عـلى السـلطة مـن قـبل الـثوار أصـحاب 

الـقيم وا;ـبادىء الـتي ثـاروا مـن أجـلها سـواء مـن أجـل قـوانـM وضـعية أو إلهـية كـلهم نـفذوا الشـريـعة الـثوريـة 
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الـتي نـاضـلوا وقـتلوا أو اسـتشهدوا فـي سـبيلها، و. يـحتاجـون إلـى جـمعية تـأسـيسية أو أحـزاب أو مـجتمعات 

مـدنـية أو طـائـفية لـم تـشارك فـي هـدم الـوضـع الـفاسـد، كـما هـو فـي حـالـة الـثورة الـفرنسـية أو الـثورة اrمـريـكية أو 

حــالــة الــدعــوة ا7ســ6مــية ابــتداء وانــتهاء، كــلهم فــرضــوا قــيم ومــبادئ اrفــكار الــتي ثــاروا مــن أجــلها وبــدون 

جــمعيات تــأســيسية، تــشارك فــيها اuــتمعات الــفاســدة الــتي ثــاروا مــن أجــل إقــصائــها عــن مــصالــح الــدولــة 

واuـتمع، وهـذه سُـنòة تـاريـخية مـارسـتها كـل الـشعوب الـثائـرة، الـتي حـققت نـصرهـا بـالـقوة أو بـالـنصرة عـلى 

تـلك ا}ـكومـات الـتي قـامـت الـثورات .سـتبعادهـا عـن السـيطرة عـلى مـرافـق الـدولـة ومـفاصـلها، ومـن ثـم تسـري 

قـيم هـذه الـثورات فـي اuـتمعات وتـصبح قـيم ا7عـ6ن الـدسـتوري مـنطلقات لـقيم اrمـة الـتي تسـتعد أن °ـوت 

من أجلها وللمحافظة عليها ولسنّ الدستور النهائي kوجبها من غير تردد. 
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